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 : الملخص

 البلاغية  والأساليب  الألفاظ  من  استلهامهم  خلال  الشعراء من  يستخدمها  يالأدبية الت  الأدوات أبرز  من  الكريم  بالقرآن  المتأثرة  الشعرية  الصورة  تُعَد
  خيال   إثارة  في  تسهم  مما  والصور البلاغية  التشبيهات والرموز  باستخدام  وإثراء المعاني  النصوص   على   جمالي  القرآن لإضفاء طابع  في   الموجودة
الكلمات المفتاحية:)الأثر    متكاملة. حسية   تجربة  بل  كلمات  مجرد   فالقصيدة عندهم ليست  المشهد  من  جزء  القارئ وكأنه  وتجعل  فنية  بطريقة  المتلقي

 القرآني، الصورة التشبيهية، القرن الرابع الهجري(.
Abstract : 

The poetic image influenced by the Holy Quran is one of the most prominent literary tools used by poets 

through their inspiration from the words and rhetorical styles found in the Quran to add an aesthetic character 

to the texts and enrich the meanings using similes, symbols and rhetorical images, which contribute to 

stimulating the recipient's imagination in an artistic way and makes the reader feel like part of the scene. For 

them, the poem is not just words but an integrated sensory experience . 

Keywords: (Quranic influence, simile, fourth century AH). 
 

 :  المقدمة
إن أهمية الصورة في الشعر تأتي )من خلال دورها  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

 هو البنائي وليس وصفها كلماتٍ وأفكاراً وموسيقى ومشاعر وحسب بل بوصفها كل هذهِ الأشياء ممزوجة وموضوعة بنسب معينة تشكل امتزاجاً 
نبني اهتمام اللغويين بالصورة نجد من الأوائل الذين عنوا  (وإذا أردنا أن 121، 2015)عذيب،  ثمرة امتزاج الصورة بالمادة واتحاد المبنى بالمعنى(

وتخيير بهذه الظاهرة الجاحظ في قولهِ: )إن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي وانّما الشأن في إقامة الوزن  
وقد أولى القرآن الكريم اهتماماً بالصورة ويمكننا    ( 53،  2010اللفظ... فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنسٌ من التصوير( )الجاحظ،  

 ادث المحسوس. القول بأنها )الإدارة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم فهو يعبّر بالصورة الحسية المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة الفنية وعن الح
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الذهني والمشهد المنظور وعن الأنموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثر يرتقي بالصورة فيمنحها الحياة الشاخصة والحرية المتجددة فإذا المعنى  
ففي هذا البحث سأتناول التشبيه   (34هيئة أو حركة وإذا الأنموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية( )سيد قطب، د. ت،  

 في إطار الصورة الشعرية. 
 :المبحث الأول التشبيه علامة المجاورة

به والشّبه. لغة: التشبيه  (.505، 1414)ابن منظور، المثلُ والجمع أشباه وأشبه الشيء ماثلهُ   والتشبيه:يدل على التمثيل الشِّ
 (.90، 1956)الجزري،  أن يثبت المشبه حكم من أحكام المشبه بهِ والتشبيه في علم البلاغة 

 (.287، 1972)القيرواني، أمر لِأمر في معنى فهو )يخرج الأغمض إلى الأوضح(  هو الدلالة على مشاركةوقول القزويني في التشبيه: 
، 167،  2007)مطلوب،  وقد أوجز الدكتور أحمد مطلوب تعريف التشبيه بقولهِ: هو ربط شيئين أو أكثر في صفة من الصفات أو أكثر وتطورها  

ومن المسلم بهِ  (90،  1956)الجزري،  وإن فائدة التشبيه هو الكشف عن المعنى المقصود مع ما يكتسبهُ من فضلهِ الإيجاز والاختصار.  (170
  وإن (166،  2012جبر،  )أنّ جودة الصورة التشبيهية ترتكز في إحدى جوانبها على الجدة والابتداع ففي الجدة ما يروق وفي الابتداع ما يعجب.  

ر في محاولة الشاعر استغلال التشبيه في بناء الصورة الشعرية يعد من الأساليب البلاغية التي تخلق الإيحاء المكثف القادر على العقل المؤث
  هي.   المتلقي لا سيما عند حدوث التشابه المادي بين الأشياء من دون أن يكون ثمة ارتفاع إلى مصاف الحالة النفسية التي لا ترى الأشياء كما

التشبيه في صورهم (275،  2011)جعفر،   وفي القرآن الكريم تشبيهات كثيرة فعبرَ قراءتنا لشعراء القرن الرابع الهجري فقد لحظنا أنهم وظفوا 
محمد بن  الشعرية ولا سيما الصور التشبيهية المقتبسة من القرآن الكريم ومن هذهِ الصور قول الخبز ارزي قال الخطيب البغدادي أنشدنا احمد بن

 (.96، 2015)البصري،  العباسي الإخباري عن شاعرنا لنفسهِ.
 لما جفاني من كانَ لي أنساً 
 كمثل يعقوبَ بعد يوسفَ إذ
 دخلتُ بابَ الهوى ولي بصرٌ 

 

 أنسِتُ شوقاً ببعض أسبابهِ  
 حنَّ إلى شمّ بعض أثوبهِ 

 وفي خروجي عميتُ عن بابهِ 
 

طفهِ  فالشاعر عمدَ إلى ما استقرَ في ذهن المتلقي من قصة النبي يعقوب مع ولدهِ يوسف )عليهما السلام( ليجعل فيها ركيزة في التعبير عن عوا
يذهب بصرهُ  مفالوجد واللوعة والاشتياق أخّذَ منهُ مآخذاً جعلهُ يصف نفسهُ كالنبي يعقوب )عليه السلام(والحقيقة أن الشاعر قد بالغَ في ذلك فهو ل 

والمشاعر  ولم يترك طعامهُ ولكنّهُ أجادَ حينما خلقَ صورة تسند صورة المتشابه حينما جنحَ إلى الاستعارة فجعل للهوى باباً ليجّسد مفهوم الحب  
قدان الذي قد يصاحب العاطفية كأنهُ مكان يمكن دخولهِ والخروج منهُ، وعبّر الشاعر عن أنهُ دخل وهو يملك بصيراً ثم عمي مما عكس حالة الف

وقيلَ أن الريح    (94)يوسف، آية    چئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې چ انتهاء الحب.مفيداً من قولهِ تعالى:  
،  65)الديوان،   وجاءَ في قول كشاجم:  (409،  1999)السلامة،  هاجت فجاءت بريح قميص يوسف فوجدَ ريحهُ يعقوب من مسيرة ثمانية أيام.   

66.) 
 حسبي من اللّهو وآلات الطرب 

 ولغةٍ تجمعُ ألفاظ العرب
 أو كتأني الرزق من غير طلب 

 

 ومن ثراءٍ وعتادٍ ونسب 
 وفقراً كالوعدِ في قلب المحب
 نعم وحسبي من دوني تُنتخب 

 ج
ذلك أما  فقد شبه الشاعر )الفقر( )بالوعد( والرزق بالفرص التي تأتي من دون جهد وهي صورة تجريدية حيث أنها ))ترتبط بالمعاني الذهنية عادةً و 

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   چ مقيداً من قولهِ تعالى:    (132،  2006)موسى،  عقد مماثلة بين معنيين وإما تحول الحس إلى معنى((  

 (. 65)الديوان،  الصور التشبيهية المقتبسة من القرآن الكريم قول ابن لنكنك: ومن(.3، 2)الطلاق، آية   چڻ  ۀ   ۀہ
 فراقُ أخلائي الذين عهدتهم
 وماذا أُرجي من حياةٍ تكدرت

 

 يوكل قلبي بالهموم اللوازم  
 ولو قد صفت كانت كأضغاثِ حاكم
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الحياة التي يعيشها المليئة بالهموم وقد شبه صفو حياتهِ بالحلم الذي لا فيحمل الشاعر في طيات أبياتهِ صورة تمثيليه محملة بعاطفة الشاعر نحو  
  بقولهِ تعالى:يتحقق ونجد التشبيه هنا جاء من ثقافتهِ القرآنية فاستمدّ شعرهُ من جوّ القرآن ووظفها في شعرهِ لخلق صورة يجذب فيها المتلقي متأثراً 

وأضغاث أحلام: تخالطيها وأباطيلها وما يكون منها من حيث نفس أو وسوسة    (44)يوسف، آية    چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پچ 
 (. 65(.وقول آخر لابن لنكنك: )الديوان، 29، 2009)الزمخشري، من أخلاط النبات  عشيطان وأصل الأضغاث: ما جم

 إذا فُقِدت لذات التصابي
 وأعذِرْ فالضرورة كلفتني 
 فها هي حاجتي وحمدي

 

 فما طيبُ الحياةِ بمستطابِ  
 مزاحمة العطاشِ على الشرابِ 
 كمثل الحمدِ في امّ الكتابِ 

 
)مثل( كأداة تشبيه حيث ربط بين حاجتهِ وحمده وبين الحمد في امّ الكتاب بطريقة جسّدَ فيها عمق العلاقة بينهما فالارتباط بين   مفالشاعر استخد

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ چ الحاجة الإنسانية والحمد أساسي كما هو الحال للحمد في النصوص المقدسة، مشيراً إلى قولهِ تعالى:

 (.47(.وقول الناشئ الصغير: )الديوان، 39)الرعد، آية  چ
 إن الأبرارَ يشربون بكأسٍ 
 وهي عينٌ تجري بقدرة بارٍ 
 إذا وفوّا نذرهم يخافون يوماً 

 

 كان فيهم مزاحِها كافوراً  
 فجرتها ألطافُهُ تفجيراً 

 كان شرّهُ مستطيراً في غدٍ 
 ج

كافور  فالشعر مليء بالتأثر القرآني وما يهمنا هي الصورة التشبيه ففي البيت الأول تشبيه ضمني فقد شبه الشاعر مزاج الشراب بطعم أو نكهة ال
)الإنسان،   چئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ          بم  بىچ مما يدل على جودة وفخامة الشراب في كونهِ متميزاً ونقياً ناظراً في قولهِ تعالى:  

وقول ابن الحجاج في أبي الحسن (277،  2009)الزمخشري،  والكافور هو اسم عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحتهِ وبردهِ  (5آية  
 (1/92، ابن الحجاج) بن عمر كاتب الأمير أبي تغلب بن حمدان:

 مالي وما للحِجابِ يبعدني 
 ويزلإليك يشكو من لم تزل 

 باباً أرى المنعَ فيهِ متصلاً 
 طرقتهُ عاقلًا فَعُدتُ وقد 

 

 عنكَ وعهدُ المديحِ مابعدا 
 إذا شكا مطتَ عنهُ ما وجدا 
 عليّ والجمعَ فيهِ محتشدا 
 عادَ قميصي طرائقاً قددا 

 
هو رمز  عبّرَ الشاعر عن حالتهِ النفسية الصعبة التي يعانيها بسبب الفراق والألم حيث شبه حالتهُ بعد اللقاء مع المحبوب بحالة قميصهِ الذي   

ې  چ  تعالى: للاعتناء بالمظهر ويبدو كأنّهُ قد تضرر أو تبدلَّ حالهُ بطريقة غير مرتبة ومنتظمة مما عكس التأثير العميق للفراق مقتبساً من قولهِ 

 ( 71)السلامي،  وصورة تشبيهيه أخرى من قول السلامي يصف ليلةً: (.11)الجن، آية  چې  ې   ې  ى  ىئا  ئا          ئە  ئە  
 وليلةُ كأنها على حذر 

 مَمَرُّها أسرعُ من لمح البصر  
 من قبلها لم أرَ ليلًا مختصر

 

 

والقرآن شبه الساعة كلمح البصر مما يجعل الشعور بالوقت كأنهُ يتلاشى بسرعة والشاعر هنا دخل  فقد شبه الشاعر الليلة بأسرع من لمح البصر 
لتي يتشكل في الإيغال بهذا التشبيهِ مما عكس عمق التجربة عبر ربط )شعور المتفنن تجاه المتلقي وغايتهُ من ذلك الاستخدام ثم النظرة الثقافية ا

ألفاظه من القرآن الكريم من قولهِ   (. مستمداً 40، 1992والمتلقي حين تتم عملية التوصل والتواصل( )حمدي،  فيها المستوى الثقافي لدى المتفنن  
بلمح البصر )طرفة العين( وهو النظر بسرعة وقيلَ أصلهُ من لمحان البرق    والمراد(.77)النحل، آية    چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  چ تعالى:  
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وفيما جاء في التشبيه مستمداً من القرآن  (.127،  1998)الدمشقي،  وقولهم لُأرينك لمحاً باصراً أي أمراً واضحاً والمراد ببيان كمال القدرة.  
 (.62)الديوان،  الكريم قول ابن وكيع: 

 وكأسٍ كجنح الوعد مّمنْ أحبّهٌ 
 شربتُ مجاجَ الكرمِ تحت ظلالهِ 

 كأنّ عناقيد الكرومِ وظلها
 

 تناولتها منهُ على غيرِ موعدِ  
 على وجه معشوق الشمائلِ أغيدِ 

 كواكبُ دُرٍ في سماءِ زبرجدِ 
 

كأنها كواكبٌ تضئُ في سماء زبرجد إن امتزاج الطبيعة واضح في النص الشعري فالشاعر يشرب الخمر في ضل الكرم وتبدد لهُ عناقيد الكروم  
عن   وإن وصف الشاعر يدل على فراغهِ في تأمل الطبيعة وقدرتهِ على المزج بين الطبيعة وصورة الخمر بأداة التشبيه )كأنّ( وهنا يكشف الشاعر

ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  چ غير مقبول ومرغوب، وترجع مرجعية الخطاب إلى قولهِ تعالى:    وعدم تورّعهِ إذ وظف النص القرآني إلى ما ه

 وإن اهتمام الشعراء بتصوير الطبيعة وتعلقهم بها ناتج عن حبهم واهتمامهم لها وجسدوا ذلك في تجاربهم الشعرية.  (35)النور، آية  چۅ  
 (.275)الديوان،  وقول الشريف الرضي يمدح أبا سعد بن خلف: 

 الآن جوانبي عُمرُ الخُطوبِ 
 علوتَ عليهم في كل أمرٍ 

 خطابٌ مثلُ ماءِ المزنِ تبري 
 وعزمٌ إن مضيتَ بهِ جَرياً 

 

 وأعجلني الزمانُ إلى اعشيبِ  
 بطول الباعِ والصدر الرحيبِ 
 مواقعهُ العليلَ من القلابِ 

 هوى مطَرُ القنا بدمٍ صبيبِ 
 

فف فقد شبيه الشاعر خطابهُ بماء المزن مما يوحي إلى جمالهِ الذي يشبه قطرات المطر ويعكس الراحة والهدوء كما أن المطر يبعث الحياة ويخ
)والشعر الحسن هو الذي  (.69)الواقعة، آية    چڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  چ العطش مما يضفي عمقاً عاطفياً للنص مفيداً من قولهِ تعالى:  

)الديوان،   وقول الشريف الرضي:  (97،  1952)غريب،  لا تملُّ قراءتهُ ثانياً وثالثاً لأننا نتجلى فيهِ معاني جديدة لم تظهر لنا في المرة الاولى(  
48.) 

 كربلا لازلتِ كرباً وبلا 
 تمسحُ التربَ على اعجالها

 لم يذوقوا الماءَ حتى اجتمعوا 
 تكسفُ الشمسُ شموساً منهم 
 ووجوهاً كالمصابيحِ فَمِن 

 

 مالقيَ عندكِ آلُ المصطفى  
 عن طُلى نحرٍ رميلٍ بالدّما

 بحدى السيفِ على وردِ الردى 
 لا تدانيها ضياءً وعلى
 قمرٍ غابَ ونجمٍ قد هوى 

 
ففي البيت الخامس وصفَ الشاعر الوجوه كأنها تنير وتضئ مثل المصابيح مما عكس جمالها وإشراقها وقد استخدم الشاعر التباين بين القمر 

ٱ  ٻ      ٻ  چ ى:  الغائب والنجم الذي هو يشير إلى الفقد والزوال ويتعلق هذا بفكرة الحزن على فَقد آلِ رسول الله )عليهم السلام( متأثراً بقولهِ تعال

ونلاحظ كثيراً ما اتخذ الشعراءِ النجوم كمراجع في أشعارهم حيث تتخذ النجوم كمرجع لرفد اشعارهم وصورهم حيث أنها تمثل  (1)النجم، آية    چ
 رمز للأمل والجمال وقد تمثل المسافات البعيدة والأمنيات التي تتجاوز الحواجز مما يضفي بعداً عاطفياً لأعمالهم الادبية. 

 (. 34-33)الديوان،  ومثل قول الشريف الرضي استخدم لفظة النجم كشاجم وهو يصف البازي:
 فوق الفرا أبيض الألمعا

 وقد اغتدي والليل مهتوك الحمى
 كأنما المنسرُ من حيث انحنى

 كأنما نيطت بكفيهِ مدى 
 

 كأنها رشٌ عبير في حلا 
 والصبحُ يستنفضُ أبراد الدجى 
 عطفهِ صدغٍ خط في خدِّ رشا

 أو حتى من النجمِ اذا النجم هوى 
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فقد شبه الشاعر البازي وهو الصقر الذي هو طائر جارح حاد البصر يصطاد بالانقضاض بسرعة على الفريسة وشبه هذهِ السرعة بسرعة سقوط  
وقيل عُني بالنجم )الثريا( وعُنيَ اذا    ( 1)النجم، آية    چٱ  ٻ      ٻ چ النجم وكناية التشبيه بجامع من السرعة والقوة مستمداً تأثيرهُ بقولهِ تعالى:  

 (. 1/295الحجاج، ابن  (.ومثلهُ قول الحجاج في مدح وزير عادَ إلى منصبه: )495، 2001)الطبري، هوى اي )اذا سقط( 
 وزيرٌ مُلك إليهِ 
 تثني عليلك وإلا

 آراؤهُ في دياجي ال ـ
 كالبحرِ والبحرُ طامٍ 

 

 تثنى صدور الركائبِ  
 أثنت عليكَ الحقائبُ 
 خطوبِ مثلُ الكواكبُ 
 والنجم والنجمُ ثاقبُ 

 
صورة فقد شبه الوزير بالبحر مما يوحي بالعمق والاتساع والقوة والنجم يدل على اللمعان والوضوح ولم يجد الشاعر اجمل من النجم في ايصال ال 

وكانت العرب تسمي الثريا النجم والثاقب    (،3آية  )الطارق،    چپ  ڀچ  للمخاطب فهو تشبيه بليغ وهذا التشبيه ورد في الاصل بقولهِ تعالى:
 (.290، 2001)الطبري، الذي ارتفع على النجوم 

 الخاتمة:
شبيهات وفي الختام نلاحظ أهمية الصورة الفنية التي أسهمت في خلق الصور الشعرية في قصائد شعراء القرن الرابع الهجري فقد عبروا من خلال الت

ردة عن مشاعرهم وعواطفهم بصورة أكثر شمولية واتساع فالصورة التشبيهية لعبت دوراً حيوياً في إثراء نصوصهم الأدبية تتجاوز الكلمات المج
 لتصل الى تجربة حسية متكاملة.

Conclusion:    

In conclusion, we observe the importance of artistic imagery, which contributed to the creation of poetic images 

in the poems of the poets of the fourth Hijri century. Through the use of similes, they expressed their emotions 

and feelings in a more comprehensive and expansive manner. The simile imagery played a vital role in 

enriching their literary texts, transcending mere words to create a complete sensory experience 
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